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 معاني عاشوراءمن 
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 و م ا الِإسْلا م   اللّهِ  عِند   الدِّين   إِنَّ : الله جلَّ شانه في كتابه الكريم : يقولأما بعد فيا أيها المسلمون
ن  ه مْ  ب  غْيًا الْعِلْم   ج اءه م   م ا ب  عْدِ  مِن إِلَّ  الْكِت اب   أ وْت واْ  الَّذِين   اخْت  ل ف    س ريِع   اللّهِ  ف إِنَّ  اللّهِ  بآِي اتِ  ي كْف رْ  و م ن ب  ي ْ

 نَ ْن   الْْ و اريُِّون   ق ال   اللّهِ  إِل   أ نص اريِ م نْ  ق ال   الْك فْر   مِن ْه م   عِيس ى أ ح سَّ  ف  ل مَّا: وقال سبحانه  الِْْس ابِ 
اء ك نت مْ  أ مْ  :ويقول جلَّ شأنه م سْلِم ون   بأِ نَّا و اشْه دْ  باِللّهِ  آم نَّا اللّهِ  أ نص ار    ي  عْق وب   ح ض ر   إِذْ  ش ه د 
اً و إِسْح ق   و إِسْْ اعِيل   إِبْ ر اهِيم   آب ائِك   و إلِ ه   إِلَ  ك   ن  عْب د   ق ال واْ  ب  عْدِي مِن ت  عْب د ون   م ا لبِ نِيهِ  ق ال   إِذْ  الْم وْت    إِلَ 
  م سْلِم ون   ل ه   و نَ ْن   و احِدًا

 م عاشوراء فقال:اليهود تصوم يو نة فرأى المدي قدم النبي : قال روى البخاري عن ابن عباس  
،  فقال رسول الله ني إسرائيل من عدوهم  فصامه موسى: هذا يومٌ صالح يوم نجا الله بما هذا؟ " قالوا"
ال رسول : قمصنف ابن أبي شيبة عن قتادة قال وفي ، فصامه وأمر بصيامه "بموسى منكم :" فأنا أحق

: أن يوم وقد روى مسلم ، وصوم عرفة كفارة سنة قبله وسنة بعده "" صوم عاشوراء كفارة سنة:الله 
بصيامه في المدينة حتى كان الناس  ، وقد أمر النبي ه الناس في الجاهلية قبل الإسلامعاشوراء كان يصوم
، بمعنى أن  الناس وم  يلزمهمم رمضان في الآيات المعروفة فعندئذٍ خيّ يضة صيافر  تأمراً لزماً إل أن نزل

 .افلة وم  يعد فريضةصوم يوم عاشوراء غدا ن

، أما النقطة الأول فهي قضية ف أمام هذا الموضوع في نقاط مهمة: في هذه المناسبة نقأيها الناس
نا نقول إن الصيام عبادة ، على أنلمن صامه  عزَّ وجلصيام عاشوراء والأجر العظيم الذي ادخره الله 

: قال عن أبي هريرة روى مسلمٌ فقد ، يان القرآنيه البيان النبوي بشأنها كما أشار إليها البعظيمة نو 
عزَّ ، قال الله نة بعشر أمثالَا إل سبعمائة ضعفالْس" كل عمل ابن آدم يضاعف :قال رسول الله 

ذلك أن فرصة الإخلاص في  إل الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي" :وجل
ولذلك ولأن الصوم عبادة سلبية يمسك فيها الإنسان عن  ،الصيام أعظم منها في غيه من العبادات

 ، وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري ة والأجر العظيميلضت له تلك الفشهواته وطعامه وشرابه كان
في سبيل الله إل باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين  اً ما من عبد يصوم يوم": قال  ن النبي أ

، فما أعظم أن نسأل الله أن يقينا النار وعذابها، و سببا لنجاته من عذاب يوم القيامةأي كان   "خريفاً 
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، أو الصوم مما حض البيان الإلَي عليه، فكيف إذا كان هذا اليوم وقاية من أهواله ومن ناره ندخر لذلك
ل المعروفة كعشر ذي الْجة ، كصيام عرفة وصيام عاشوراء وصيام النوافلنبوي عليهمما حض البيان ا

ما قاله النبي  ين كل الْرص على صيام هذه الأيام، ومن الملائم أن نذكر، ينبغي أن نكون حريصوغيها
 وقصر طال ليله فقامه –ي تنتعش فيه روح الإنسان المؤمن أي الفصل الذ – :" الشتاء ربيع المؤمن ،

منه  اً يقوم جزء ، لأن طول الليل يساعده على أنفيه نفس الإنسان المؤمن للعبادة تنشط  "نهاره فصامه
بيعاً ، ولأن قصر نهاره يعينه على أن يصومه ويكتب له أجر صيامه فيكون بذلك ر قبل الفجر فيتهجد فيه

 .بالأجر والمثوبةمزهراً له 

من أنه  موضوع صيام عاشوراء ما أشار إليه النبي  في يستوقفنا أيها المسلمون: إن مما ينبغي أن
 ،، فأجابهم نَن أول بموسى منكملوا: هذا يوم نجا الله فيه موسىسأل اليهود عن صيام يوم عاشوراء فقا

على الأنبياء كافة مصدرها واحد،  عزَّ وجلالرسالت السماوية التي أنزلَا الله  إل أن :أولً  نشي
  الِإسْلا م   اللّهِ  عِند   الدِّين   إِنَّ : عزَّ وجل، وهي دين واحد كما قال الله ومضمونها العتقادي واحد

، ونادوا عزَّ وجل، ونادوا بتوحيد الله اد لله سبحانه وتعال، أي نادوا بالنقيادوا بالإسلامجميع الأنبياء ن
ة والأنبياء كلهم إخوة حملة رسال .واحد هامصدر  ،، فهي عقيدة واحدةنواهيهاجتناب النصياع لأوامر و ب

كانت ذات صفة   ائع السابقة شر اللأن كل ، وإنما اختلفت الشرائع واحدة دينهم واحد وشرائعهم شتى
ا يمكن أن يكون ، فمترة، أو كانت تلائم أولئك القوم، فكانت تلائم تلك الفمحلية، أو صفة مؤقتة

ه وتعال عن سيدنا عيسى في ، أم  يقل الله سبحاناً على قوم آخرينمشدداً على قوم قد يكون ميسر 
قاً  : البيان  رَّبِّك مْ  مِّن بآِي ةٍ  و جِئْت ك م ع ل يْك مْ  ح رِّم   الَّذِي ب  عْض   ل ك م و لِأ حِلَّ  الت َّوْر اةِ  مِن   ي د يَّ  ب  يْن   لِّم ا و م ص دِّ
عتقادي زلَا على سيدنا موسى في أصلها الفهو تابع رسالة الله تعال التي أن  و أ طِيع ونِ  اللّه   ف ات َّق واْ 
ًقا يْهِ  ب  يْن   لِّم ا و م ص دِّ كانت شديدة في التوراة   تضمنت رسالته عليه الصلاة والسلام تخفيفاً لأحكام  ي د 

ذات صفة مؤقتة  ؛ لأن شرائع الأنبياء السابقين كانتالشرائعسرائيل، اختلف الأنبياء في على بني إ
افَّةً  إِلَّ  أ رْس لْن اك   و م ا فهي عالمية للناس كافة  ، أما رسالة سيدنا ومحلية ، ودائمةو ن ذِيراً  ب شِياً لِّلنَّاسِ  ك 

، فليس من بأنه خات النبيين وصف النبي  النَّبِيِّين   و خ ات   قال الله تعال  لا نبي بعد رسول الله ف
، إذاً فالصلة ما بين الأنبياء ول من شريعة ول رسالة تعقب رسالة سيدنا محمد  نبي بعد رسول الله 

 ، ولذلك وبما أن رسالة سيدنا محمد واحدة ون كلهم كانوا يدعون إل حقيقة اعتقاديةصلة أخوة وتعا
تعال سرائيل الذين نقل الله إ سيما بنوول ،، وأقوام الأنبياء خالفوا أنبيائهمهء من قبلتأكيد لرسالة الأنبيا

حتى على نبيهم سيدنا موسى عليه السلام الذي الكثي من مخالفاتهم وتجاوزاتهم على أنبيائهم عنهم لنا 
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 كاد بنو إسرائيل، ما  نومما نالَم منه من الظلم والبغي والعدوا ،هنجاهم الله به من قهر فرعون واستعباد
، هؤلء الذين يدعون انتسابهم وعبادة فيها من الضلالة ما فيها من فرعون حتى انقلبوا إل شرك ينجون

:  ار دينهم الذي بعث به سيدنا موسى، قالإل سيدنا موسى كانوا يصومون في يوم عاشوراء كأثر من آث
 -يه بني إسرائيل من فرعون  تعال فكان سيدنا موسى يصومه شكرا لله على أنه اليوم الذي نجا الله

، وعلى ن على الْق الذي خالفتموه أنتملأننا نَ ، ":" نَن أول بموسى منكميقول ، النبي فصامه
، فالصلة النهج الذي أنزله الله سبحانه وتعال على موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وعلى سيدنا محمد 

منبع واحد وينهلون من  يستقون منفهم ء صلة وثيقة وقوية بين سيدنا موسى وسيدنا محمد وسائر الأنبيا
 يستضيء (من مشكاة واحدة يخرج إن هذا والذي جاء به موسى: )معين واحد، كما وصف النجاشي

 .د للهداية من رب العزة جلَّ شأنهمن منبع واح

الرسالت التي بعث ف عندها لنؤكد أن العلاقة بين الرسل أو العلاقة بين جميع قإذاً هذه النقطة ن
، الشرائع تختلف لْق الذي بعث به الأنبياء جميعاً الله تعال بها الأنبياء هي علاقة تكامل وتأكيد لمضمون ا

 ؛ لأن رسالة سيدنا محمد استقر على ما بعث به سيدنا محمد  لما ذكرت حتىواختلاف الشرائع 
ن النبي ول من هذا الدين أن يقهر الآخرين ، هذا الخلاف م  يقتض معالمية وباقية فلا رسول بعده 

تباع هذا النور الذي بشر به جميع الأنبياء من ، هو ناداهم ودعاهم إل اتباع هذا الْق وإل اتباعها على
ا النَّبِي ِّيْن   مِيث اق   اللّه   أ خ ذ   و إِذْ   قبل  م ع ك مْ  لِّم ا مُّص دِّقٌ  ر س ولٌ  ج اءك مْ  ث َّ  و حِكْم ةٍ  كِت ابٍ  مِّن آت  يْت ك م ل م 

بحانه النقطة التي أكد عليها س أ ق ْر رْن ا ق ال واْ  إِصْريِ ذ لِك مْ  ع ل ى و أ خ ذْت ْ  أ أ ق ْر رْت ْ  ق ال   و ل ت نص ر نَّه   بهِِ  ل ت  ؤْمِن نَّ 
الرسالت هذا الدين لجميع أتباع  ومعاملة ، ومع ذلك كانت معاملة النبي وتعال لتؤمنن به ولتنصرنه

 .السماوية السابقة معاملة إقرار لَم ومحاورة لأن يتبعوا الْق الذي بعث به سيدنا محمد 

د حتى في هذا مخالفة اليهو  وجه إل ، أرأيتم كيف أن النبي هابقيت نقطة مهمة أقف عند  
مخالفة  "تاسوعاء لئن عشت إل قابل لأصومنَّ :"قال ، النبي ، اليهود يصومون يوم عاشوراءالجانب
هوية مستقلة في سلوكها في وأن تكون ذات  ،وهذا يقتضي منا أن تتميز الشخصية الإسلامية، لليهود

، ، اليهود شذوا عن سيدنا موسى، بما بعث به النبي ا بما بعث الله تعال به أنبيائهتصرفاتها في التزامه
، في تميز الشخصية الإسلامية عن غيهاعليه لت وبناء على ذلك فإن علينا أن نخالف اليهود فيما ساروا

ا، ول تبعاً لأي فئة أخرى، اليوم وقد فقدنا البوصلة، فقدنا ول ترضى أن تكون تبعاً لغيه ،أنها تتبع الْق
تتبع الأمم الأخرى في ضلالتها، تتبع الأمم  لامية ذيلًا مهيناً للأمم الأخرى؛مة الإسالأ، وصارت الَوية
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، في بها وتقاليدها ومظهرها، تتبع الأمم الأخرى في خزعبلاتها وضلالتها حتى في ثيامراضهاالأخرى في أ
، الذيلية التي يأبى البعض فقدان الَوية هذا انهزام حضاري، وانهزام ثقافي وانهزام فكري سلوكها وتصرفاتها.

الجتماعية، حتى في شذوذاتهم ربيين حتى في أمراضهم أن يكون تبعاً لأولئك الغبإل أن يرتضيها بنفسه 
 الفكرية.

ست تقليداً ، هي ليلأن لغة العلم لغة مفتوحة للجميع ،يا حبذا لو أننا اتبعناهم في تقدمهم العلمي 
ما التبعية في السلوك والأمراض ، أمعرفة الكون باب متاح للجميع ، مفتاحهي مفتاح معرفة الكون

، وينبغي أن نتميز عنهم في ية مهينة ما ينبغي أن نكون عليهاذيلسلوكية فهي الجتماعية في النَرافات ال
ل و  ،ن في تصرفاتهم ول في تقاليدهمذلك كل التميز ل ينبغي أن يكون الإنسان المسلم ذيلاً مهيناً للآخري

عض أن تعاملهم القتصادية ونَوها، اليوم اقتصادنا تبع لَم، اليوم تعليمنا تبع لَم، ويريد البحتى في طريقة 
ربية، وكما ، يريد أن تتمزق وتنهار كما انهارت الأسرة الغتكون الأسرة التي كانت متماسكة رصينة سعيدة

ويجب أن نَمي مجتمعنا  ،مرض يجب أن ننأى بأنفسنا عنه تحطم المجتمع الغربي، هذه التبعية المهينة
:" لتتبعن سنن من بي صلى .. ، كما قال النفي المستنقع الذي سقط فيه الغرب الإسلامي من أن يسقط

لمهينة ، هذه التبعية ا " قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه
أن تتميز  النبي علمنا ، نرتضيها لأنفسنا بحال من الأحوال، ويجب أن ل يجب أن ننأى بأنفسنا عنها

ذاته حذرنا من أن ، ولكن بالوقت أول بموسى منهم فيها قلنا نَن الشخصية الإسلامية حتى بالعبادة التي
عشر لكي تتميز اء أو يوم الْادي ل صيام يوم عاشوراء يوم تاسوعنكون تبعاً لَم، ولذلك أضاف إ

والتي  عزَّ وجلإذا تميزت الشخصية الإسلامية في العبادة التي نتقرب بها إل الله ف، الشخصية الإسلامية
ف ل ، وكيضلالتهم، وكيف ل نتميز عنهم في أمراضهمف ل نستقل عنهم في ، فكيأقررناهم عليها

نَوهم ويسقط  ، اليوم يفتخر البعض في التبعية المذلة في عاداتهم فينحونستقل عنهم في تفسخ مجتمعهم
ما تبعثها في ، ويستطيب  أمراضهم التي تفسخت فيها مجتمعاتهم وصارت رائحتها نتنة فيفي مستنقعهم

 . وانَراف وضلالفساد 

 أسأل الله أن يلهمنا السداد والرشاد وأن يرنا إل دينه رداً جميلاً .
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